
فلسطينيو الضفة لم يروا البحر يومًا بسبب
الاحتلال
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وضع يديه على فمه من وهلة المنظر، وأخذ يركض نحو البحر ويصرخ بصوت عال، “ماما بحر، بحر يا
مامــا”، مشهــد رأيتــه أمــام عيــني في مدينــة يافــا المحتلــة، حيــث كنــت في رحلــة مــن مدينــة رام الله، إلى

الداخل الفلسطيني المحتل.

فلسطين التاريخية تطل على ثلاثة بحار، الميت شرقًا، والمتوسط غربًا، والأحمر جنوبًا، ورغم ذلك فإن
آلاف الفلسطينيين ممن يسكنون في الضفة الغربية، لم يروا البحر ولو لمرة واحدة في حياتهم، نتيجة
احتلال “إسرائيــل” للبحــار الثلاثــة، ومنــع الفلســطينيين مــن دخولهــا، ووضــع اجــراءات وتشديــدات
ير، التقيت ببعض الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، ممن معقدة جدًا على ذلك. في هذا التقر

لم يروا البحر في حياتهم، وسألتهم عن الأسباب، وأمنياتهم المنشودة حيال ذلك الأمر.

يارة الداخل” “اعتقلوني  عامًا ومنعوني من السفر وز
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الأسير المحرر عصمت منصور “ عامًا” من مدينة رام الله، تألم ودمعت عيناه حين سمع السؤال،
وقال: “لم أرى البحر في حياتي، ولم أزر مدن الداخل المحتل يومًا، وأنا في الثانية عشر من عمري اندلعت
الانتفاضة الاولى عام “”، وفرض الاحتلال حصارًا مشددا على أهالي الضفة الغربية، ومنعوا

من دخول الخط الاخضر الذي يفصل بين الضفة الغربية والداخل المحتل”.

وأضـاف منصـور،: “عـام  قـامت سـلطات الاحتلال باعتقـالي، حيـث كنـت في السابعـة عـشر مـن
عمـري، وحكـم علـي بالسـجن لمـدة  عامـاً، تحـررت قبـل  سـنوات ومنـذ ذلـك الحين و”إسرائيـل”
يارة مدن الداخل، يارة الداخل المحتل، أتوق شوقًا لرؤية البحر ولز تمنعني من السفر، وتمنعني من ز
أتوق للسفر والاستمتاع بحياتي مع عائلتي، وأن اعيش حياة طبيعية كبقية البشر ولكنني محروم من

ذلك”.

“لا أرى البحر.. لأنني ابنة شهيد”

الفلسـطينية منـار عبـد الرحمـن “ عامـا”، مـن رام الله، ابنـة الشهيـد عبـد الرحمـن العـاروري، الـذي
اغتالته قوات الاحتلال خلال الانتفاضة الأولى، تقول: “أنا وأخوتي ووالدتي وكل من يصله بأبي خيط

يارة الداخل المحتل، إلى الأبد”. قرابة ممنوعون أمنيًا من ز

تضيــف منــار: “زرت البحــر مــرة واحــدة في حيــاتي، وأنــا طفلــة، حيث لم يكــن الجنــود يــدققون شهــادات
الميلاد للأطفـال في ذلـك الـوقت، أمـا اليـوم فقـد أصـبح هنـاك تـدقيق وتشديـد علـى الأطفـال أيضًـا”.
وتتابع: “أتمنى من كل قلبي أن أذهب للداخل المحتل لكي أرى بلادنا وأرى البحر واستمتع بجمال

فلسطين متى أشاء”.

“المرة الوحيدة التي خرجت فيها من الضفة كانت إلى السجن”

يد أبو عرة من محافظة طوباس، والذي يبلغ  عامًا من العمر، قال إن المرة الوحيدة الصحفي ز
التي غادر فيها الضفة الغربية كانت إلى سجن النقب، حيث يعتقل والده جنوب فلسطين. لافتًا إلى
أنه كثيرًا ما يحلم ويتخيل أنه جالس على شاطئ البحر وقت الشروق أو الغروب، ويستمتع بجماله

وبجمال بلادنا ويلتقط الصور لها.

يقول أبو عرة: “أتمنى أن أفطر في القدس، وأتناول عشائي في حيفا، وأبيت ليلتي في يافا، وأقفز إلى
البحـر مـن أسـوار عكـا، ولكـن كـل تلـك الأحلام تصـطدم بواقـع الاحتلال والحصـار والسـجن المفـروض
علينــا، فمجــرد مــروري علــى حــاجز عســكري، يتــم تــوقيفي عــدة ساعــات، فكيــف لهــم أن يســمحوا لي

بالدخول لأراضينا المحتلة؟”.

ويروي أبو عرة حادثة حصلت معه مؤخرًا، فقد داهم الاحتلال بيته ذات يوم، وقام بالتحقيق معه
يـد يـد شيئـا، فأجـاب: “أر مطـولاً، ثـم سـأله الضابـط الاسرائيلـي بسـخرية في نهايـة التحقيـق إذا كـان ير
الصلاة في المسجد الأقصى والدخول إلى حيفا ويافا وعكا وطبريا، فكان جوابه: “عندما يحل السلام

بيننا”، عندها أدرك أبو عرة أن المنع الأمني سيظل عليه طالما بقي الاحتلال جاثمًا على صدورنا.



“أحب البحر حرًا لا محتلاً”

الفلسـطينية أمـل دويكـات مـن مدينـة نـابلس، قـالت إنهـا لم تـزر البحـر يومًـا ولم تـزر الـداخل المحتـل ولم
يارة بلادي وهي تحت تحاول استصدار تصريح بالمطلق، وأوضحت: “كلما فكرت في الأمر تذكرت أن ز
الاحتلال ستعود بالنفع الاقتصادي على المحتل، أحب البحر بالطبع وأحب الاستمتاع به، ولكن ليس
وهــو تحــت الاحتلال”. واكــدت دويكــات أن فكــرة الســياحة في المنــاطق المحتلــة ليســت مســتساغة

بالنسبة لها بالمطلق.

“أطلقوا النار عليه وضربوه.. عندما حاول الدخول إلى المدن المحتلة”

كــد المــواطن راضي كرامــة، “ عامًــا” من مدينــة الخليــل، أن دخــوله للأراضي المحتلــة مــن نــاحيته أ
بالنسبة له حلم، وقد تقدم مرات كثيرة بتصريح من أجل الدخول لها، ولكن كل المحاولات قوبلت

بالرفض وباءت بالفشل.

وأشـار راضي إلى أنـه خـاطر بحيـاته يومًـا مـن أجـل الصلاة في المسـجد الأقصى في القـدس، الـتي يسـيطر
عليها الاحتلال كما يسطير على الداخل، ومشى ساعة متواصلة على أقدامه من أجل اختراق جدار
الفصل العنصري والوصول إلى القدس، ولكن قوات الاحتلال أمسكت به، وأطلقت الرصاص عليه

من مسافة الصفر، كما اعتدوا عليه بالضرب، وأعادوه إلى الضفة الغربية.

“زوجها مسجون خلف القضبان.. وهي وأبناؤها مسجونون في الضفة”

سميرة صلاحات، وهي زوجة الأسير خالد صلاحات المحكوم “ عامًا” من بيت لحم، قالت إنها
زارت البحـر مـرة واحـدة في حياتهـا قبـل الانتفاضـة الأولى، وقبـل أن يعتقـل زوجهـا، ومنـذ ذلـك الحين
تشتهي هي وأولادها الممنوعين أمنيًا كما هي، أن تزور مدن الداخل وترى البحر، وتصلي في القدس.
وتقول صلاحات: “الأمل بالله كبير بأن تتحرر بلادنا، ونزورها ونستمتع بجمالها وقدمها وأصالتها،

وقدسيتها”.

يــارة الــداخل وبالإضافــة إلى الممنــوعين أمنيــا، فــإن هنــاك الآلاف مــن الفلســطينيين لا يســتطيعون ز
والاســتمتاع بــالبحر، نتيجــة الرســوم العاليــة جــدًا الــتي تفرضهــا الشركــات الســياحية الإسرائيليــة علــى
السياح، فنتيجة للاحتلال وحصاره أصبح المواطن الفلسطيني ضيف غير مرحب به في بلده، ويحاول
الاحتلال بشتى الوسائل والطرق شطب مدن الداخل من ذاكرة الفلسطينيين، تمامًا كما يفعل إزاء

القدس المحتلة ومحاولة تهويدها وأسرلتها، ون فلسطينيتها عنها.
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